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W 
ُيتناول هذا الفصل عدة مناهج فى البحث العلمى فى ضوء بعد واحد هو حجـم  

مناهج دراسة الحالات الفردية, ومنهج دراسة العينة, : هى على التوالى. المفحوصين
سة الأصل الإحصائى العام, أما مناهج دراسة الحالات الفردية فتتضمن ومنهج درا

ثلاثة مناهج رئيسية, فالاثنوجرافيا كفرع من فروع الانثروبولوجيا يهـتم بالدراسـة 
 ￯العلمية للثقافات الفردية فى سياقها الخاص, وهو بهذا المعنى ينتمى إلى المنهج الـذ

ت الفردية, والـذ￯ يطلـق عليـه دراسـة اقتصر استخدامه فى الماضى على الشخصيا
الاثنـوجرافى (اًالحالة, ولذلك ير￯ بعض الباحثين أنه من الممكن دمج المنهجين معـ

  .فى فئة واحدة) ودراسة الحالة
 ـ هـو العمليـة " فرويد"والإسقاط فى التحليل النفسى الكلاسيكى ـ كما أورده  

إلـخ ويلـصقها .. لـه واتجاهاتـهالتى بواسطتها يزيح الفـرد سـماته وانفعالاتـه وميو
 اًواللفظ يستخدم فى نظرية التحليل النفسى ليتضمن أن هنـاك إنكـار. بشخص آخر

 لملكية الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات وأن الإسـقاط يـؤد￯ عملـه كحيلـة اًمصاحب
دفاعية لحماية الفرد من القلق, وأن بعض الصراعات الكامنة قد تم كبتهـا; ولـذلك 

 والدراســات التــى تــستخدم المــنهج الإســقاطى إلى حــل هــذه تــسعى البحــوث
الصراعات على المستو￯ الـشعور￯ باسـتخدام أسـاليب وفنيـات إسـقاطية لجمـع 

 لها بإتاحة الفرصة له ليـستجيب بطريقـة غـير ًمعلومات عن شخصية الفرد, أو فهما
ى والكلينيكية ـ صفة من كلمة كلينيك بمعنـ. مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة

 للشخصية والعلاج النفسى يركز على الفرد ككل, أكثر من ًعيادة, وهى تمثل مدخلا
￯بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية, كما تشير كلمة عيـاد Clinical 

إلى الممارسة التى يقوم بها الأخصائى النفسى الكلينيكى والتى تقوم عـلى الملاحظـة, 
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تبلغ التقنين, وقد تكون غير منظمة, وذلك لعدد قليـل  منظمة قد اًالتى تكون أحيان
 ما تقوم المقارنات بين المـنهج الكلينيكـى اًمن المفحوصين فى مواقف طبيعية, وكثير

والمنهج التجريبى الذ￯ يؤكد على إجراء بحوث ودراسـات عاليـة الـضبط, والتـى 
  . كبيرة من المفحوصيناًتستخدم أعداد

WאאאW 
F١EאאאW 

الاثنوجرافيا هى وصـف تحلـيلى للمـشاهد الاجتماعيـة, والأفـراد والجماعـات  
ــا دراســة  ــما أنه ــداتهم وممارســاتهم, ك ــشاعرهم ومعتق ــم م ــؤد￯ إلى فه ــشكل ي ب

ــسانية ــاة الإن ــة فى الحي ــتراتيجيات التفاعلي ــات . الاس ــع البيان ــتراتيجيات جم فاس
ــراد المــستخدمة تــؤد￯ لل حــصول عــلى تــصورات واضــحة عــن معتقــدات الأف

  .والجماعات وسلوكياتهم فى المواقف, والبيئات المختلفة
ويركز الباحثون الذين يستخدمون المنهج الاثنوجرافى عـلى دراسـة الثقافـة, أو  

 على وصف طريقة الحياة من اًالحضارة لد￯ جماعة معينة; حيث يكون هدفهم منصب
  .المرتبطة بالأحداث المختلفة, وإظهار التكامل فيما بينهاخلال توثيق المعانى 

وربـما يرجـع سـبب .  فى المجال التربو￯اًوالمنهج الاثنوجرافى منهج جديد نسبي 
ُّتحمس الباحثين له ـ فى بعض أسبابه ـ إلى عدم رضاهم عن المناهج والمداخل الأكثر 

 ومما يجـدر ذكـره أنـه إذا كـان .تقليدية فى دراسة أنواع معينة من المشكلات التربوية
استخدام المنهج الاثنوجرافى جديد فى المجال التربو￯, إلا أنـه كاسـتراتيجية بحثيـة 

  ., فقد استخدمه الانثربولوجيين منذ فترات زمنية طويلةاًليس جديد
 البحـث الأثنـوجرافي) ٦٧: ٢٠٠٣ ("حسن شـحاته وزينـب النجـار"ِّويعرف 

Ethnogrophic research بحث وصفى بأنه Descriptive ￯تفـسير Interpretative 
وأن من أبرز خـصائص هـذا التـصميم البحثـى أن الملاحـظ . Qualitativeنوعى و

تى يـتمكن مـن تـسجيل  حContinuous Observationيستخدم الملاحظة المستمرة 
 .كل شىء يلاحظة فى مجال الدراسة
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يحـدث فى المدرسـة, أو والبحث الأثنـوجرافى يهـتم بملاحظـة المجتمـع, أو مـا 
الصف الدراسى, أو ملاحظة حدث أو برنامج معين من أجل التوصـل إلى وصـف 

 للمعرفة المشتركة بين أفراد العينة, والتى تقود سلوكهم فى مجال معين, دقيق وشامل
معلمـين "وهذا النوع من البحوث يهتم بوصـف ثقافـة المجتمـع أو ثقافـة الأفـراد 

ا المعنـى الواسـع مـن ُى, ويعنى لفـظ الثقافـة هنـراس داخل الصف الد"ومتعلمين
 .عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات ومواقف فكرية ووجهات نظر

 للبيانات, وهـذه اً مكثفاًويتطلب البحث الذ￯ يستخدم المنهج الاثنوجرافى جمع 
البيانات عن كثير من المتغيرات التى قـد تمتـد لفـترة طويلـة مـن الـزمن فى موقـف 

 موقف طبيعى تعنى أن المتغيرات موضع البحث تدرس فى مواضـع وكلمة. طبيعى
وبسبب هذه الخاصـية; . وليس فى بيئات ضبطها الباحث. حدوثها على نحو طبيعى

 ما يشار إلى هذا النمط من البحوث بأنه البحث الطبيعى, أو البحث الميـدانى, اًكثير
ستخدام لفـظ البحـث ويفضل بعض الباحثين ا .Naturalistic أو الدراسة الطبيعية

  .الكيفى بشكل أساسى بسبب اسـتخدام الملاحظة المشاركة كأسلوب فى البحث
, ولفـظ " اثنـوجرافى" عن ذلك فإن بعض البـاحثين يـستخدمون لفـظ ًوفضلا 

كيفى; كلفظين مترادفين, بينما ير￯ آخرون أن البحث الاثنوجرافى نوع من البحـث 
هو المدخل الأكثر ملاءمـة; فهـو  Guba " جوبا "الكيفى, ولعل المدخل الذ￯ يتبناه 

, وأن الاستقـصاء )اثنـوجرافى(يتناول الموضوع على أساس أن الاستقصاء الطبيعى
 وبيـنما يفـضل البـاحثون الطبيعيـون).استقصاء مسيطر عليه ومـضبوط(العقلانى

Naturalistic الأساليب المنهجية الكيفية كالملاحظة بالمشاركة, والمقابلـة الشخـصية 
المعمقة, فى حين يفضل الباحثون العقلانيون ـ بدرجة أكـبر ـ اسـتخدام الأسـاليب 

  .المنهجية الكمية, كالاختيار العشوائى للمفحوصين, وتطبيق أدوات مقننة
 ).٢٤٨: ١٩٩٣جا￯, . ر. ل(

ويتم البحث الاثنوجرافى فى مواقف طبيعية, ووحدة الملاحظة إذا تم اسـتخدام  
فى المجال التربو￯ ـ فيما يسمى الدراسة الاثنوجرافية ـ هى عـادة المنهج الاثنوجرافى 
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 مـن ًالفصل الدراسى, أو حجرة الدراسة, أو المدرسـة, وعـلى سـبيل المثـال; بـدلا
دراسة عملية التدريس أو عملية التعلم بجمع درجات التلاميذ على الاختبـار قبـل 

نوجرافى, يعمل بطريقة أكثر المعالجة وبعدها, فإن الباحث الذ￯ يستخدم المنهج الاث
استقرائية, عن طريق ملاحظة كثير من جوانب بيئة التعلم, ويحاول تعريف العوامل 

  .المرتبطة بالبيئات الفعالة وغير الفعالة
والأساس أو التبرير العقلى الذ￯ يكمن وراء المنهج أو الطريقة الاثنوجرافيـة فى  

 له مغـزاه بواسـطة البيئـة التـى يحـدث اًثرالبحث هو الاعتقاد فى ان السلوك يتأثر تأ
وبعبارة أخر￯, فإن الـسلوك يحـدث فى سـياق, وأن الفهـم الـدقيق للـسلوك . فيها

  . للسياق الذ￯ يحدث فيهًيتطلب فهما
. وتنظيمات كالمدارس, على سبيل المثال, تـؤثر بالتأكيـد فى سـلوك الأفـراد فيهـا

إذا كنا نريد أن نعمم نتائج البحـوث ولذلك يؤكد الباحثون الاثنوجرافيون على أنه 
ُالاثنوجرافية على مواقف الحياة الواقعية, فإنه ينبغى أن تستخلص النتائج, وتـستمد  ُ

 ).٢٤٩: ١٩٩٣جا￯, . ر. ل(.من بحوث تتم فى مواقف الحياة الواقعية
אאאאאאאW 

مشاركة, أو ملاحظـة مـشاركة, أو قد يتطلب البحث الاثنوجرافى ملاحظة غير  
ًوتتميز الدراسات الاثنوجرافية ـ عادة ـ بقدر من الملاحظة بالمـشاركة عـلى . اًهما مع

ويـستخدم الباحـث .  متعـددة الأدواتاًوتمثل الاثنوجرافيا بحوث. المستو￯ الظاهر
والملاحظـة . الاثنوجرافى استراتيجيات منوعة لجمع البيانـات إلى جانـب الملاحظـة

. لمبدئية بالمشاركة توفر بيانات توجـه الباحـث فى اختيـار مـداخل أخـر￯ مناسـبةا
  .وتصنف هذه المداخل الممكنة إلى ما هو لفظى, وما هو غير لفظى

أما المداخل أو الأساليب اللفظية فهى تتضمن أو تتطلب تفاعلات بين الباحـث  
, )لاســتبياناتا(وتتــضمن أدوات مثــل الاســتخبارات. والأفــراد فى بيئــة البحــث

￯والمقابلات, ومقاييس الاتجاه, والأدوات السيكولوجية الأخر.  
وأما المداخل أو الأساليب غير اللفظية فيقل احتمال تأثيرها فى الأنماط الـسلوكية 
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التى تتم دراستها, وتشمل استراتيجيات مثل استخدام أدوات التـسجيل وفحـص 
  .السجلات المكتوبة

وجرافى يتميز بالملاحظة المـشاركة, وبالمـدخل أو الطريقـة وإذا كان البحث الاثن 
.  أو أنـه بحـث جـزافىاً للاستقراء, فليس معنى هذا أنه أقل انتظاماًالأكثر استخدام

ذلك أن الباحثين الاثنوجرافيين يخططون دراساتهم البحثية بدقـة, كـما يفعـل ذلـك 
فبعـد أن .  بـنفس الدقـةاًالباحثون فى الأنماط الأخر￯ من البحوث, وينفذونها أيض

يحددوا مشكلات بحوثهم, يتخذون قرارات مستنيرة تتصل بأفـضل بيئـة وأنـسبها 
وتتـضمن هـذه القـرارات, تـساؤلات . للدراسة, وأكثر مستويات المشاركة فاعلية

مع أ￯ الأشخاص فى البيئة تتفاعل? ومـاذا ينبغـى أن تكـون : أخر￯ تتصل بها مثل
. إلـخ.. يل المثال ما أنواع الأسئلة التـى ينبغـى تـسألعليه طبيعة التفاعل, وعلى سب

  .وتوجه هذه القرارات بواسطة الفروض المبدئية أو الأولية
ومن المعروف أن الفرض المبدئى يوجه كتابة جزء الدراسات السابقة, ومراجعة  

الأدبيات التربوية لمشكلة البحث, وبالتالى يوجه صياغة الفـرض المحـدد, والقابـل 
ق; ونفس هذه العملية نجدها فى البحوث والدراسات الاثنوجرافيـة; ذلـك للتحقي

وتقـترح جهـود جمـع . أن الفرض المبدئى يوجه استراتيجيات جمع البيانات المبدئيـة
وبعد إتمام الدراسة التـى . البيانات المبدئية استراتيجيات أخر￯ ملائمة وما إلى ذلك

تـى قـام بجمعهـا, ويحـاول أن يـشتق , يحلل الباحـث البيانـات الاًقد تستمر شهور
وهـذه الفـروض .  محددة قابلة للاختبار تفسر السلوك الذ￯ تمت ملاحظتـهاًفروض

￯ٍيمكن ـ عندئذ ـ اختبارها فى دراسات أخر.  
التقليديـة, ) أو المـداخل(وعن الفرق الرئيسى بين المنهج الاثنوجرافى والمنهـاج 

 أن مراجعـة الأدبيـات التربويـة أنه يكمـن فى) ٢٥٠: ١٩٩٣("جا￯. ر.  ل"يذكر 
ذات الصلة بموضوع الدراسة, ودراسة البحوث والدراسات السابقة, والنظريـات 

  .لا يؤد￯ إلى فرض فروض قابلة للاختبار, تدعمها نتائج الدراسة أو لا تدعمها
ــدلا ــة ًوب ــروض تقريبي ــؤد￯ إلى ف ــسابق ي ــإن دراســة العمــل ال  مــن ذلــك, ف
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إن الباحث الذ￯ يستخدم المـنهج الاثنـوجرافى . فحسبواستراتيجيات يتم اتباعها 
 بالنتائج التى نتجت عن تطبيق طرق البحث الأخر￯, اً كثيراًلا يريد أن يكون متأثر

ويحتمل أن مثل هذه الدراسات لا تتضمن دراسة دقيقة للبيئة التى تم استقاء النتائج 
تلفـة عـن البيئـة التـى منها, أو الاحتمال الأكثر أن النتـائج قـد أخـذت مـن بيئـة مخ

  .تستهدفها النتائج وتقبل التعميم عليها
تجدر الإشارة إلى أنه حين استخدمت الاثنوجرافيا فى البداية لبحـث المـشكلات  

. التعليمية استخدمت من قبل أشخاص تم تـدريبهم عـلى الطـرق الانثروبولوجيـة
قليديـة, ولهـم ومع زيادة انتشارها, ازداد استخدام أشخاص لهـم خلفيـات اكثـر ت

وكانت النتيجـة ظهـور مـدخل انثروبولـوجى . خلفية فى أساليب اختبار الفروض
  .معدل, يمكن أن يتميز بأنه اثنوجرافيا ذات بنية أوضح

أما عن إجراءات تطبيق هذا النمط من البحـوث فـإن الافـتراض التقليـد￯ أن  
نغمس فى الحياة فى الموقع,  فردين ـ يذهب إلى مجال الدراسة, وياً ـ وأحياناً واحداًفرد

والإطـار . ٍوبعد انغماسه بفترة طويلة فى هذا الموقع, يبدأ فى صـياغة إطـار للتحليـل
  .النظر￯ يتم تأسيسه من خلال الخبرة

والمدخل التقليد￯ الذ￯ تتم فيه دراسة حالة واحدة, قد يكملـه مـدخل متعـدد 
 عن ذلك, فـإن ًوفضلا. لبرنامج ما يستخدم فى تحليل السياسة وتقويم ااًالمواقع كثير

فكرة الذهاب إلى ميدان الدراسة, والسماح للقضايا والمشكلات بالبزوغ بعد قـضاء 
وقت مكثف فى دراسة الموقـف, قـد أفـسحت المجـال لـصياغة مبكـرة, أو مـسبقة 
لمشكلات البحث, وتحديد الأنشطة المحددة التى تـتم ملاحظتهـا, وكـذلك تحديـد 

￯الدراسـةالإطار التحليلى الذ ￯وكـل هـذا قبـل الزيـارة الأولى .  على أساسه تجـر
 لجمـع البيانـات اًوالنتيجة النهائية هى مدخل واضـح البنـاء يحـدد مـسبق. للموقع
  .وتحليلها

وير￯ بعض الباحثين أن تعديل البحث الاثنوجرافى هو تشويه للمنهجيـة; بيـنما  
 ;.Schultz, J "ولتز وفلوريـو ش"من هؤلاء . تر￯ أغلبية من الباحثين أنه تحسين لها

Florio.S.(1979)  ￯ــة فى بحــث إحــد ــة الاثنوجرافي حيــث قامــا بتطبيــق المنهجي
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وكان الهدف من البحث هو دراسة جانب مـن عمليـة التنـشئة . المشكلات التربوية
وعن طريـق عمليـة التنـشئة . الاجتماعية المتضمنة حين يدخل الأطفال بيئة المدرسة

لأطفال أنماط السلوك الملائمة, وأنماط الـسلوك غـير الملائمـة فى الاجتماعية; يتعلم ا
  .مواقف منوعة

بيئـة (ومن الجوانب المهمة لعملية التنشئة الاجتماعية إدراك توقيت تغيير السياق 
ٍعلى نحو كاف يستلزم تغيير السلوك) المدرسة وصاحب الدور الأساسى فى عملية . ٍ

 شـولتز "درسة هـو المدرس, وقد ركزت دراسـة التنشئة الاجتماعيـة داخل بيئـة الم
 على الأساليب التى تستخدمها مدرسة رياض أطفال لكى تنبـه التلاميـذ "وفلوريو

) الـسياق(, وخاصة التغيرات فى بيئـة المدرسـة)فى البيئة المدرسية(للتغير فى السياق
ت  وهى الفترة التى خـضع" وقت العمل "التى تحدث فى فترة نشاط مفتوح تسمى 

  .للدراسة
ولقد تمت إجراءات الدراسة فى روضة أطفال, وفى الـصف الأول الابتـدائى فى  

 "وركزت الدراسة عـلى تحديـد . " ولاية بوسطن الأمريكية "ضاحية من ضواحى 
ًماذا يحتاج الأطفال إلى معرفته لكى يتـصرفوا ويـسلكوا عـلى نحـو يعتـبر ملائـما  فى ٍ

  داخل الفصل الدراسى?
 لتحقيـق هـذا الهـدف بفحـص الـسياقات " شـولتز وفلوريـو"حثـان وقام البا 

وقامـا بجمـع . المختلفة, وكذلك التفاعلات بـين المدرسـة والتلميـذ ذات العلاقـة
 لما ًسبعين ساعة على شرائط فيديو خلال عامين, وأخذت مذكرات ميدانية استكمالا

ق ملاحظ مـشارك وخلال العام الثانى من الدراسة, أنف. ورد فى الساعات السبعين
عــدة أيــام فى الأســبوع ليجمــع بيانــات تتــصل بالــسلوكيات الــذ￯ تــم تــسجيلها 

ــديو ــط الفي ــصويرها عــلى شرائ ــائمان بالدراســة إلى أن التغــيرات . وت وانتهــى الق
المتسقة فى السلوك تتطلب مجموعة منتظمة مـن الأنـماط الـسلوكية ) السياقية(البيئية

 بين أنماط سلوكية معينـة للمعلمـة وضرورة من جانب المعلمة, حيث ربط الأطفال
الانتباه, وأن المعلمة إذا أخفقت فى إظهار هذه الأنماط السلوكية فى أ￯ وقـت, فـإن 

  .الأطفال لا ينتبهون ويظهرون السلوك غير المناسب
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אאאW 
لى يعتمد تصميم البحـوث الاثنوجرافيـة وجمـع البيانـات والمعلومـات فيهـا عـ 

 مـن أجـل اًأسلوب الملاحظة, أو المقابلة, أو تحليل الوثائق, أو يعتمـد عليهـا جميعـ
وتحتـاج البحـوث الاثنوجرافيـة مـن . الوصول إلى فهم للظاهرة موضـوع البحـث

الباحثين القائمين بها الوجود فى موقع الدراسة لفترات طويلة من الوقت مـن أجـل 
  . البحثالفهم التام للأشخاص أو الظاهرات موضوع

أنه على الـرغم مـن اخـتلاف ) ٢٠٤: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخرون"ويذكر  
الأساليب والوسائل التى يستخدمها البـاحثون الاثنوجرافيـون إلا أنهـا تـشترك فى 

  :مجموعة من الخصائص, لعلها من أهمها ما يلى
ة جميع الأدلة مباشرة من الميدان, بواسطة الباحث نفسه عن طريـق المـشارك) ١(

  .الفعلية فى حياة الأفراد والجماعات, فى المواقف المختلفة فى سياقها الطبيعى
توثيق وجهات نظر المشاركين فى الدراسة من خلال معايشتهم, وحـوارهم ) ٢(

  .المستمر مع بعضهم
فالبحث الاثنـوجرافى . جمع البيانات والمعلومات من خلال أساليب متعددة) ٣(

وقد أشار كل .  فى الملاحظة والمقابلة والتسجيلً طويلااًهو بحث تفاعلى يتطلب وقت
) ٢٠٥: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخـرين"و) ٢٠٠٥(" فريد أبو زينة وآخرين"من 

  :إلى ثلاثة أنماط من البحوث الاثنوجرافية وذلك على النحو التالى
  :Participant observation ملاحظة المشارك: الأول

, اً بالملاحظة فى موقـع ميـدانى لفـترة طويلـة نـسبيفى هذا النمط, يقوم الباحث 
ويكون التركيز على تسجيل الحقائق, والمشاهد, كما يظهرهـا أو يبـديها المـشاركون, 
ويحــاول الباحــث اكتــساب فهــم واضــح للمعنــى مــن خــلال ملاحظــة الفــروق 
 .ًوالاختلافات اللغوية, إضافة إلى الإشارات غير اللفظية, والتفاعلات الاجتماعيـة

, لكـن ًوالملاحظة بالمشاركة غـير مقننـة بمعنـى أن أ￯ شـئ يمكـن أن يكـون مهـما
الباحث قد لا يقوم بتسجيل كل ما يحدث, ويتم تسجيل ملاحظات ميدانية مفصلة 
  .يتم تحليلها لبناء أفكار ذات معنى واستنتاجات يمكن توسيعها إلى حالات متشابهة
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  :Ethnographic interviews المقابلات الاثنوجرافية: الثانى
المقابلة فى أبسط تعريف لها عبارة عن شكل مـن أشـكال الحـديث الهـادف مـع  

بعض الأشخاص الذين لديهم معلومات, حيث يتم إجراء المقـابلات مـع الأفـراد 
للحصول على وجهات نظـر المـشاركين فى عـالمهم, وفى كيفيـة فهمهـم للأحـداث 

ددة, أو مقننـة, أو محكمـة البنـاء بـصورة وغالبية هذه المقـابلات ليـست محـ. المهمة
أساسية, بل مفتوحة لتوفير الفرصة للمشاركين لوصف, وتفـسير الأشـياء البـارزة 
بالنسبة لهم, ويتم تحديد ما ورد فى المقابلـة مـن مفـردات وتعبـيرات, واسـتخدامها 

  .كبيانات لتوضيح النتائج, والتوصل إلى الاستنتاجات
  :Records analysis لسجلاتتحليل الوثائق وا: الثالث

يعد تحليل الوثائق من الأساليب غير التفاعلية للحصول على المعلومـات, ويـتم  
اليوميات والرسائل والمذكرات, والتقارير والملفـات, والأوراق : تحليل الوثائق مثل

كـما تتنـاول . ٍو مـشكلة مـاالرسمية لتحديد وجهات النظر المختلفة حول موضوع أ
اللوحــات التذكاريــة, والملــصقات, : عمليــة التحليــل; الوثــائق الشخــصية, مثــل

تلـف : والجوائز, والرموز الدينية, ورموز أخر￯, إضافة إلى مقاييس التآكـل, مثـل
الرموز أو الماديات كالأبنية, أو الكتـب, وتـستخدم الوثـائق الرسـمية والشخـصية 

  .تدعيمها بالبيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظاتلتقديم تفسيرات يمكن 
אאאW 

  :إيجابيات البحوث الاثنوجرافية 
 مـن طـرق ً أكثر شمولااًمن أهم إيجابيات البحوث الاثنوجرافية أنها تقدم وصف 

￯ة فملاحظة السلوك الفعـلى للأفـراد فى المواقـف الطبيعيـ. البحث التربوية الأخر
كـما أن البحـث الاثنـوجرافى . تمكن من الفهم المتعمق والـشامل لهـذه الـسلوكيات

 ًفمـثلا) كميـة(مناسب لدراسة الموضوعات التى يصعب تحويل إجاباتهـا إلى أرقـام
آراء واتجاهات المدرسين والطلبة وأفكارهم وغيرهـا مـن الـسلوكيات التـى تـدعو 

  .خدم فيها البحث الاثنوجرافىالباحثين لاستخدام طرق بحث أخر￯ يمكن أن يست
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 مـن خـلال اًكما أن هذا النوع من البحوث مناسب للسلوكيات التى تفهم جيـد 
فالدراسات التجريبيـة والمـسحية يمكـن أن تقـيس . ملاحظتها فى المواقف الطبيعية

. الاتجاهات والسلوكيات فى مواقف افتراضية ولكنها غير مناسبة للمواقف الحقيقية
يـات اجـتماع المدرسـين أو التفاعـل بـين المدرسـين والطلبـة فى الـصف  دينامًفمثلا

 اً خلال البحث الاثنوجرافى, وكذلك يكـون مناسـباًالدراسى, يمكن دراستها جيد
 لدراسة سلوك الجماعة مع مرور الزمن ولفهم الحيـاة المدرسـية فى منطقـة نائيـة اًجد

 ).١٢٥: ٢٠٠٤خير الدين عويس, (.خلال عام دراسى
لاصة, أن التطبيق السليم للمنهج الاثنوجرافى فى المجال التربـو￯ يتطلـب والخ 

 لمقادير كبيرة من البيانات, خلال فترات طويلـة مـن الـزمن بواسـطة اً دقيقًتسجيلا
ويـصعب فيهـا تحليـل .  عـلى طريقـة الملاحظـةاً دقيقـاًأشخاص تم تدريبهم تدريب

وأنه . ج يصعب إعادة الحصول عليهاالنتائج, ومع طول الدراسة ـ عادة ـ, فإن النتائ
على المستو￯ العملى, يميل البحث الاثنوجرافى إلى أن يكون أعلى تكلفة من المنـاهج 

￯ولمـا . وخطورة المشكلة أنه قد يتناول عينـة قوامهـا حالـة واحـدة. البحثية الأخر
كانت وحدة الدراسة هى الفصل الدراسى أو المدرسـة, فـإن عـدد أفـراد العينـة أو 

فحوصين هو واحد, وهكذا يمكن أن تكون النتائج فريدة وتصدق عـلى الوحـدة الم
  .التى وضعت موضع الدراسة

وتشير الكتابـات المتخصـصة فى منـاهج البحـث إلى أن المـشكلة الراهنـة التـى  
; وإنـما الخطـأ فى )أو الطريقـة(تواجهها البحوث الاثنوجرافية ليـست خطـأ المـنهج

وتزايد أعداد الباحثين الذين يستخدمون هذه النوعيـة الأسلوب الذ￯ تستخدم به, 
ومن هنا كثـرة عـدد الدراسـات التـى . من البحوث بتدريب قليل, أو بغير تدريب

 يعلـق عليـه اًتزعم أنها تبنت المنهج الاثنوجرافى, وأصبحت هذه الدراسات مـشجب
ومثـل هـذه النوعيـة مـن البحـوث . ضعف خطة البحث وتفككه وسـوء تـصدره

سات يتخذ أصحابها أقصر الطرق بالنسبة لهم مثل قضاء أقل وقت ممكـن فى والدرا
  .الموقع الذ￯ تتم دراسته

ُبيد أن البحوث والدراسات التى يـستخدم فيهـا المـنهج الانثروبولـوجى حـين  
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تستخدم وتطبق اجراءاتها على نحو سليم, يمكن لهـا أن تـوفر الفهـم والاستبـصار 
كما أن الفروض التى تمـت . خدام مناهج بحثية أخر￯الذ￯ قد لا يمكن تحقيقه باست

ٍ فى كثـير اًصياغتها, واشتقاقها من خلال الدراسات الاثنوجرافية تكون أكثر صـدق
  .من الحالات, عن تلك الفروض التى تقوم على الأطر النظرية وحدها

وبطبيعة الحال; من الأمور غير الواقعية أن يعتقـد الـبعض أن اسـتخدام المـنهج  
ثنــوجرافى بنجــاح فى مجــال آخــر; أ￯ كــما حــدث عنــد الاســتعانة بــه فى مجــال الا

الانثروبولوجى يمكن الاستعانة به كذلك واستخدامه بشكل كامل أ￯ على النحـو 
￯هو عليه فى مجال ثان هـو المجـال التربـو ￯ولكـن يمكـن القـول أن المـنهج . ٍالذ

اتجاه منهج اثنوجرافى أكثر الاثنوجرافى يمر الآن بمرحلة صقل, وتطوير وتطويع فى 
ويمكن النظر إليه على أنه اتجاه إيجابى وقـد يـسفر .  من حيث بنائه وتكوينهاًوضوح

  .عن طريقة فى البحث العلمى تجمع أو تستوعب أفضل ملامح الطرق التكاملية
אאאW 

 عـلى اً كثـيرالبحوث الاثنوجرافية مثل البحوث الأخر￯ لها حدود, فهى تعتمد 
ولا توجـد طريقـة .  مـا تكـون بيانـات رقميـةاًملاحظات باحث معين, وهى نادر
ونتيجة لهذا فإن تحيز الملاحظ يـصعب حذفـه, . لمراجعة صدق استنتاجات الباحث

ممـا يـصعب معـه ) صف دراسى أو مدرسة(ًوعادة ما تكون الملاحظة لموقف واحد
 ملاحظاته دون فروض محددة لإثبات وحيث أن الباحث يبدأ. التعميم على المجتمع

وبالتالى فإن المتغيرات المحـددة . صحتها أو رفضها والمصطلحات قد لا يتم تعريفها
  .أو العلاقات المطلوب بحثها قد تظل غير واضحة

ولسبب هذا الغموض فإن التخطيط المسبق وإجراء المقابلات أقل فائدة عنها فى  
حة عدم وجود دراسة يتم تنفيذها كـما خطـط الدراسات الكمية وعلى الرغم من ص

￯ولهـذا الـسبب نعتقـد أن . لها إلا أن الأخطاء يـسهل معالجتهـا فى الطـرق الأخـر
البحث الاثنوجرافى نوع من البحوث يصعب إجراؤه ومن ثم فإن الباحث المبتـدئ 

: ٢٠٠٤خـير الـدين عـويس, (.يحتاج إلى إشراف مستمر إذا استخدم هذه الطريقـة
 ).١٢٦ ـ ١٢٥
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)٢ (אאProjective methodW 
  :  

ُقد يحدث حين يطلب من أحد المفحوصين أو المبحوثين أن يدلى بمعلومات عن  
; أو قد ينقص أحد المفحوصين أو المبحوثين اًنفسه, أن يخفى اتجاهاته الحقيقية متعمد

 أوصاف لفظيـة دقيقـة الاستبصار الكافى بدوافعه, أو قد يكون غير قادر على إعطاء
وموضوعية لاستجاباته وخبراته, ولذلك ابتكر البـاحثون الأسـاليب الإسـقاطية; 
لسبر غور المجالات التى لا يمكن الوصـول إليهـا بـسهولة عـن طريـق اسـتخدام 
ًالوسائل الأخر￯, أو تلك التى تكون الأسئلة المباشرة فيها عرضة لاستدعاء بيانات 

ب الباحث من المفحـوص أو المبحـوث معلومـات معينـة;  من أن يطلًمحرفة; فبدلا
يطلب منه أن يفسر مثيرات غامضة, أو يـستجيب لهـا بحريـة, مثـل بقـع الحـبر, أو 

 دراميـة شـبيهة بمواقـف اًالصور, أو الجمل الناقصة, أو تداعى الألفـاظ, أو أدوار
  .الحياة

يكشف المفحوص , اًوعن طريق الاستجابات التلقائية التى تتكون وتتحدد ذاتي 
على أن تفسير ما تتـضمنه . دون وعى منه; عن نواحى تنظيم شخصيته وخصائصها

, كـما أن اً راقيـاًهذه الاسـتجابات أمـر لا يـستطيعه إلا العـاملون المـدربون تـدريب
 مـن هـذه اًوالأساليب الإسقاطية صعبة التقنين, كما أن كثير. تصحيحها عمل شاق

 عـلى بعـض نقـاط اًرغم أن البـاحثين يتغلبـون تـدريجيو. الادوات لم يتم تقنينه بعد
 ـ ٤٨١: ١٩٩٠فـان دالـين, (الضعف فيها; إلا أنها لا زالت فى حاجة إلى عمل كثير

٤٨٢.( 
אאW 

ُفى علم النفس ـ بصفة عامـة ـ أن يـسقط  Projection "  الإسقاط"يقصد بلفظ  
مـن النـاس, وأن يـترجم ويفـسر سـلوكهم أو يفرغ الفرد ما يشعر به هو على غيره 

بالرجوع إلى خبرته الذاتية هو, فير￯ الناس من زاويته هو, وعلى ذلـك فـإن المـنهج 
الإسقاطى يتلخص فى قيام الباحث بملاحظة سلوك الإنسان ثم تفسير هذا السلوك 
على أساس الخبرة النفسية للباحث نفسه, تلك التى سبق أن خبرها هو فى مثـل هـذا 
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 يبكـى اسـتنتج أنـه اًقف السلوكى, وعلى ذلك إذا رأ￯ ـ أ￯ الباحـث ـ شخـصالمو
..  فى وسـط الحجـرة اسـتنتج أنـه قلـقاً وإياباً يمشى ذهاباًحزين, وإذا رأ￯ شخص

ويعنى هذا أن هناك افـتراض مـؤداه أن أحوالنـا النفـسية تـشابه الأحـوال . وهكذا
  .ةالنفسية التى يخبرها الغير وذلك فى الظروف المتشابه

 ).٦١: ١٩٨٢عباس عوض, (
أمــا الاختبــار الإســقاطى فيــشير إلى بعــض الوســائل غــير المبــاشرة فى دراســة  

الشخصية والتى يمكن بواسطتها الكشف عن شخصية الفرد نتيجـة مـا تهيـؤه مـن 
مادة مناسبة يسقط عليهـا الفـرد حاجاتـه ودوافعـه ومدركاتـه ورغباتـه ومـشاعره 

  .فطن إلى ما يقوم به من عملوتفسيراته دون أن يشعر أو ي
والاسقاط هو العملية التى تعتمد عليها الاختبارات الاسقاطية فتقوم فكرة هذه 
الاختبارات على مثير غامض, يسمح بشتى التأويلات, وعندما يستجيب الفرد لهذه 

وعند تحليـل هـذه . المثيرات, فإنه يسقط أفكاره ومشاعره وروافعه خلال استجابته
 يمكن أن يتعرف على المشاعر المرفوضة والكريهة, والتى يلجأ الفرد إلى الاستجابات

 ).٣٨: ١٩٩٠علاء كفافى, . (كبتها وإبعادها عن الشعور
 هو أحد العمليـات الدفاعيـة التـى يعـزو بهـا الفـرد " فرويد "والإسقاط بلغة  

مليـة دوافعه وأحاسيسه ومشاعره للآخرين أو للعالم الخارجى ويعتبر هذا بمثابـة ع
دفاعية يتخلص الفرد عن طريقها من الظواهر النفسية غير المرغوب فيها, والتـى إن 

 هو عملية دفاعية لا شعورية تسير " فرويد "فالإسقاط عند .  للفرداًبقيت سببت ألم
وينتقـد بعـض العلـماء الاختبـارات . وفق مبدأ اللذة, يترتب عليها خفـض التـوتر

تبـارات ذاتيـة وليـست موضـوعية وأن قـدرتها الإسقاطية حيث يقولـون بأنهـا اخ
  .ضعيفة على التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء

אאW 
 إلى تقدير الحالة Projective techniques الأسقاطية  أو الفنياتتهدف الأساليب

لـك ًالأنفعالية أو ديناميات الشخصية, وقد تستخدم لقياس الاتجاهات أحيانـا, وذ
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 على إسقاط حالتـه النفـسية الداخليـة أثنـاء اسـتجابته لمثـيرات المفحوصبتشجيع 
 .Unstructuredغامضة أو غير محددة البناء 

تتميز الأساليب الإسقاطية على اختلاف أنواعها وأنماطها وأشكالها وصـورها;  
 ـ ١٦٢: ١٩٩٦( "فـؤاد أبـو حطـب وآمـال صـادق"لخـصها بخمسة خصائص ي

  :و التالىعلى النح) ١٦٣
أن المثيرات والمواقف والتعليمات المستخدمة فى هذه الأساليب تتسم بأنها : الأولى

غير مكتملة البنية, وقد تصل إلى حد الغموض, وذلك يشجع المفحوص على حرية 
  .الاستجابة وتنوعها

ٍأن المفحوص عادة ما يكون غـير واع بالطريقـة التـى سـوف تفـسر بهـا : الثانية ً
, وبالتالى لا تتأثر الأساليب الإسقاطية بالمرغوبية الاجتماعية, أو أسـاليب استجاباته

الاستجابة التى تتسم بها طرق التقرير الذاتى, أو الاختبارات الموضوعية, والتى قد 
  .ٍيدرك فيها المفحوص بطريقة أو أخر￯ نوع التفسير الذ￯ قد يعطى للاستجابة

; وإنما هى اًوجد فيها استجابات محددة مقدمأن الأساليب الإسقاطية لا ي: الثالثة
ففى بعض هذه الطرق يكون التركيز على الخـصائص . قابلة للتصنيف بطرق مختلفة

; وفى الـبعض الآخـر )ًرورشـاخ مـثلا: اختبار بقع الحبر إعداد(الشكلية للاستجابة
اختبار تفهـم الموضـوع للأطفـال, كـات; واختبـار تفهـم (يزداد الاهتمام بمحتواها

 الـشكل اً, وقد تـستند بعـض الأسـاليب إلى الطـريقتين معـ)لموضوع للكبار, تاتا
￯كالطرق التعبيرية مثل الأدب, والفن, والموسيقى(والمحتو.( 
ــة ــة : الرابع ــو أن طريق ــتراض الأساســى فى الأســاليب الإســقاطية, ه أن الاف

عرفيـة المفحوص فى إعادة بناء مواد الاختبار والاستجابة لها هـى دالـة لخـصائص م
ًووجدانية, وخاصة الحيل اللاشعورية التى يصعب الوعى بها, أو صياغتها فى قالب 

 "ٍلفظى; ومعنى ذلك أننا عند استخدام الأساليب الإ ٍ ٍ ٍ ٍسقاطية نهـتم بـالفرد عـلى انه 
, ونبحث عن الديناميات التـى تميـزه ككـائن فريـد, ولا "عالم من الوقائع الداخلية 
, أو )حـسب المـنهج التجريبـى( مع غيرهاًلتى تجعله متشابهنهتم بالخصائص العامة ا

 ).حسب المنهج السيكومتر￯( عنهماًمختلف

o b e i k a n d l . c o m



− ٦١−@ @
 

ٍأن من صعوبات الأساليب الإسـقاطية مـا تتطلبـه مـن وقـت وجهـد : الخامسة
وتحتـل مـسألة التفـسير . وتدريب فى تصنيف الاستجابات وتصحيحها وتفـسيرها

ة ومغز￯ كل اسـتجابة وعلاقتهـا بالـصورة ; لأن الأهم هو تحديد دلالً مهمااًموضع
; يفترض فى ًففى اختبار بقع الحبر الذ￯ أعده رورشاخ مثلا. العامة الكلية للشخص

استجابات الحركة ـ على سبيل المثال ـ أن تظهـر الابتكاريـة, والتحليـل بيـنما تظهـر 
  .استجابات اللون عدم الاستقرار الوجدانى, وهكذا

אאאאW 
وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك بعــض الأســس التــى تــستند إليهــا الأســاليب  

 ـ ١١٨: ١٩٨٩ نايفـة قطـامى ومحمـد برهـوم, "الإسقاطية والتى يذكرها كل مـن 
  :على النحو التالى) ١١٩
طريقة إدراك الفـرد وتفـسيره لمـادة الاختبـار تعكـس جوانـب أساسـية فى ) ١(

د يسقط أفكاره واتجاهاته وأنواع الصراع التى يعانى منها فى إجابتـه شخصيته, فالفر
  .أو إجاباته عن بنود وفقرات وأشكال الاختبار

ليس هناك استجابة صحيحة وأخر￯ خاطئـة فى الاختبـارات الإسـقاطية, ) ٢(
  .وإنما تتعدد الاستجابات بشكل غير نهائى

  . الاختبارالمفحوص حر فى إطلاق مشاعره واستجاباته على) ٣(
لا يدرك المفحوص فى العادة الهدف من الاختبـار, ولـذا فهـو يـستجيب فى ) ٤(

  .ظروف طبيعية غير محرفة
إن الهدف الأساسى من الأساليب الإسقاطية هو الحصول على صورة كليـة ) ٥(

  .لشخصية الفرد
نستنتج مما سبق أن الأسلوب الإسقاطى يعكس تأثير أسلوب التحليل النفـسى  
  . مفهوم الدوافع اللاشعوريةاًصوصخ

وقد يلجأ الباحث فى مجال الدراسات النمائيـة إلى اسـتخدام المـنهج الإسـقاطى  
بهدف الكشف بطريقة غير مباشرة عن خصائص الفرد وشخـصيته مـن المكونـات 

 لأن اًاللاشـعورية والحيــز الــضمنى الكـامن, أ￯ مــن عالمــه الخـاص, وذلــك نظــر
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س انفعالات الأفراد وعواطفهم قد يكـون مـن الـصعوبة الحصول على مقاييس تقي
  .بمكان بعيد

وبمقارنة هذا المنهج بغيره من المناهج التى تتطلب استجابات محددة من الفـرد,  
ُ, إذ أن الفرد فى هذه الحالة يسمح له بل ويشجع عـلى أن اً كبيراًنجد أن هناك اختلاف

ذلك تكون استجاباته, بمقارنتهـا يستجيب بمد￯ واسع من الأفكار أو الأفعال, وب
كذلك تكـون الاسـتجابات . بالطرق والأساليب الموضوعية, كثيرة وغنية ومتفاوتة

  .متميزة بالخيال الجامح, ولا تحكمها قواعد للصحة والخطأ
 باهتمام الباحث ـ الـذ￯ اً بطريقة عامة جداًوبالرغم من أن الفرد قد يكون عارف 

ــه لا يوجــد فى أ￯ مــن الطــرق يقــوم بدراســة شخــصيته أو اخت ــه, فإن ــار تخيلات ب
ًالإسقاطية, كما تستخدم عادة, ما يجعل الفرد عارف   . بتفصيلات هذا الموقفاً

אאW 
يمكن تصنيف ثلاثة مستويات للإسقاط حـسب درجـة الوضـوح أو التحديـد 

 :للمثيرات التى تتكون منها الأداة الاسقاطية
 .Structured البناء محددة أداة اسقاطية: الأول
 .Semi-Structured البناء محددةأداة اسقاطية شبه : الثانى
 .Un- Structuredأداة إسقاطية غير محددة البناء : الثالث

هناك عدد كبير من الطرق الإسقاطية يمكن استخدامها فى البحـوث التربويـة و 
.  التشابه والاخـتلافُوهى تقسم بطرق مختلفة حسب أوجه. والنفسية والاجتماعية

, حيث قـسمها إلى Lindzey(1960) " ليندز￯"ومن أهم تلك التقسيمات ما اقترحه 
وفيما يلى توضيح . التداعى, الإنشاء, التكميل, الترتيب, والتعبير: خمسة أقسام, هى

  :ٍللمقصود بكل قسم منها على حدة
  :Free Association أسلوب التداعى الحر) أ(
عى فى مجال علم النفس ـ بوجه عام ـ رابطة أو علاقة بين الأفكـار ويقصد بالتدا 

￯أو اللاشعور ￯الشعور ￯أو المشاعر على المستو.  
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ُوعنــد اســتخدام طريقــة التــداعى فى المــنهج الإســقاطى يطلــب مــن الفــرد أن  
يستجيب للمثير الذ￯ يقدم له بأول تفكير يخطر على عقله, وقـد يكـون هـذا المثـير 

 ومن أهم الوسائل لـذلك اختبـار بقـع الحـبر لرورشـاخ.  أو صورةاًكلمة أو صوت

Rorschach Ink-Blot Examination  ــره ــذ￯ ابتك ــاخ"ال ــر￯ رورش  "  هن

Rorschach, H(1942) ويتكون هذا الاختبار من عشر بطاقات على كل منها بقعـة ,
ن منهـا من الحبر ذات تماثل, خمس بطاقات منها باللونين الأسود والرمـاد￯, واثنتـا

وتقدم البطاقات واحدة فى كل مرة . باللونين الأسود والأحمر, وثلاثة ملونة بأكملها
 بماذا تـذكرك " أو "ماذا يمكن أن تكون هذه? : مع سؤال الفرد بعض الأسئلة, مثل

 وبعد أن يستجيب الفرد إلى إحد￯ هذه البطاقات, وبـدون أ￯ خلفيـة مـن "هذه? 
الأشياء التى يدركها, ومحـددات مـا يـراه ومحتـواه, التوقعات, فإنه ير￯ فيها بعض 

 .)١(وتأثير الألوان على استجابته, وهكذا
 أما النموذج الأساسى لأسلوب التداعى, فربما يكون اختبار تـداعى الكلـمات 

Word-association test حيث تقدم قائمة من الكلمات, عـادة مـا تكـون بطريقـة ,
لمة أخـر￯, ويطلـب مـن الفـرد أن يـستجيب شفهية, وتذكر كلمة واحدة تتبعها ك
  .بأول كلمة تخطر على باله لكل منها

 للغايـة, اًوطريقة أخر￯ للتداعى لها بعض الأهمية وإن كان اسـتخدامها محـدود 
  ســتروف", الـذ￯ وضـعه Cloud pictures test " ُ صور السحب"وهى اختبـار 

"(Struve, 1921) ستيرن"و  "(Stern,1938)ن من مجموعـة مـن ثـلاث , وهو يتكو
أما حاصـل الجمـع اللفظـى . صور أوحت بها لعبة رؤية الأشياء فى السحب العابرة

 "َّ, وعدله كـل مـن Skinner(Verbal summator,1936) " سـكينـر"الذ￯ وضعـه 
, فيقـدم العديـد مـن (Shakou & Rasenzweig, 1940)"  روزنـزفيج" و "شـاكو

ن الفـرد أن يعطيها معنى, ولكنه كسـابقه محدود الأصوات غير المتمايزة, ويطلـب م
 ).٤٩ ـ ٤٦: ١٩٧٧سعدية بهادر, (الاستعمال

                                                           
أو غيره من الاختبارات الإسقاطية يمكن » رورشاخ« لمزيد من التفصيل عن اختبار بقع الحبر لـ )١(

 :الرجوع إلى الكتاب الرصين التالي
 . العربيةدار النهضة : الاختبارات الإسقاطية, القاهرة): م١٩٦٤(سيد غنيم وهدي برادة 
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  :Structural method الطريقة البنائية) ب(
ًفى هذه الطريقة يطلب من الفرد أن ينتج شيئ   ما يكـون قـصة مـن صـور اً, غالباُ

الفكرة الأولى التى تطرأ تستخدم كمثير, ولا يطلب من الفرد فى هذه الحالة أن يذكر 
وبـالطبع يوجـد . على باله, وإنما يكون التأكيد على أن يذكر لب القصة أو جوهرهـا

فى تنظيم الأفكار  Cognitive اً معرفيً عملااًهنا نوع من التداعى ولكنه يتضمن أيض
 Murray "  مـورا￯"لتكوين قصة, ومن أشهر وسائله اختبار تفهـم الموضـوع لــ 

Thematic Apperception test(1944) بنيـت ￯ويعتبر هذا الاختبار النموذج الـذ ,
على أساسه الوسائل الأخر￯ المرتبطة بهـذا الـنمط مـن الدراسـة, ولهـذا الاختبـار 

 (Morgan & Murray, 1953(صورتان, إحداهما للأطفال تتكون من عشرين بطاقة

يفسروا أفعـال مـن ُوفى كلتا الصورتين يطلب من المفحوصين أن . والأخر￯ للكبار
هم بالبطاقة وتفكيرهم وشعورهم, وأن يذكروا تخيلاتهم للأحداث التى سبقت مـا 

 للحاجـات والـضغوط اًهو فى الصورة, والنتائج النهائية, وتصحيح القـصص تبعـ
  .والنتائج التى تظهر فيها

 The Michigan " ميتـشجان المـصور" اختبـار اًومن الأسـاليب البنائيـة أيـض 

picture test  وضـعه ￯هارتويـل وآخــرون"الذ " Hartwel, et al وهـو يتكـون ,
صورة, وقد وضع للاستخدام مـع ) ١٢(صورة لم ينشر منها حتى الآن إلا) ٢٠(من

أطفال المدرسـة الابتدائيـة, ويغلـب عـلى صـوره وأشـكاله ورسـوماته الأحـداث 
  .المدرسية والأحداث التى تقع للأطفال فى هذا العمر

مـن  Make a picture story test "  اعمل قصة مـصورة" اختبار وكذلك هناك 
وهو يتكون مـن خلفيـات  (Shneidman, 1948, 1949, 1951)"  شنايدمان"وضع 

لمناظر تعطى للمفحوص واحدة واحدة مع عدد كبير من صور للناس والحيوانـات 
  .يختار منها الفرد ليركبها على خلفية المنظر, ويذكر عنها قصة بعد ذلك

, ١٩٤٨ فى الفترة بين عامى " فان لينيب"أما اختبار الصور الأربع الذ￯ وضعه  
١٩٥١ Van Lennep's four pictures test  فيتكـون مـن أربـع صـور ملونـة تمثـل

شخصين فى موقف اجتماعى, وموقف تفاعل متبادل, وصورتين لـشخص واحـد, 
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ِّيكون قـصة يـدخل فيهـا وعلى الفرد أن يضع هذه الصور فى أ￯ ترتيب يختاره, وأن 
  .كل الصور

 The object relations test  لعلاقات الأشياء" فيليبسون " اختبار اًوهناك أيض 

of Phillipson  ويتكون من ثلاث سلاسل كل منها يتكون من أربـع صـور وبطاقـة
, شخـصان, ثلاثــة أشخــاص, وموقـف اً واحــداًخالية, وتمثـل الـصور شخـص

 ).٥٠:  مرجع سابقسعدية بهادر,(.جماعى
  :Completion methods الطرق التكميلية) جـ(
بعـض المواقـف  Completion technique يقدم للمفحـوص فى فنيـة التكميـل 

الناقصة, وعليه أن يكملها بأية طريقة يختارها فى حدود تعلـيمات الفـاحص, ولهـذه 
  .اإكمال الجمل, وقص القصص أو إكماله: الطريقة صورتان أساسيتان هما

والصورة الأولى مبنية على مفهوم اختبار تداعى الكلمات, وإن كانت تختلف عنه  
ً فى أن المثير عادة ما يكون أطول وأكثر تعقيداًكثير الاستجابة المطلوبة تؤد￯ لجملة . اً

  :كاملة, ومن وسائلها صحيفة الجمل الناقصة لروتر
The Rotter incomplete sentence blank(Rotter & Raffetry, 1950, Rotter 

& Willerman, 1947)  تغــير التكيــف ￯وهــى صــحيفة مــصممة لدراســة مــد
  .الشخصى

  ￯لذلك, ولكنها كلها بوجه عام ينظر إليها على أنها تؤد ￯ُوهناك اختبارات أخر
 ￯إلى الحصول عـلى معلومـات عـن الاتجاهـات والـدوافع والـصراعات فى مـستو

  .شخصيةشعور￯ أكثر من تركيب وتنظيم ال
 عن اختبار تفهم الموضوع وتكميل اًوأما قص القصص وتكميلها فيمثل اختلاف 

 ,Sergent's insight test " اختبـار سـيرجنت للاستبـصار"ُالجمل, ومـن وسـائله 

ليــصبح اختبــار  (Engel, 1958)" إنجــل", وتعديلــه الــذ￯ قــام بــه 1955 ,1944
 بين اختبار القلـم والورقـة وبعـض اً مفيداًل ربطـو يمثـال, وهـار للأطفـالاستبص
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ع الإنـسانية ـار بالدوافــدف للاستبـصـو يهـة, وهـبارات الإسقاطيـالمبادئ للاخت
 Rozenzweig  المـصور للإحبـاط" روزينزفـايج " اختبـار اًعند الأفراد, ومنه أيض

picture frustration testيقدم مجموعة مـن الـص ￯تى ـة الــور الكاريكاتيريــ, الذ
لق جميعها ببعض الظـروف والـصورتان التاليتـان تمـثلان نمـوذجين مـن هـذا ـتتع

  .الاختبار
  :أساليب الترتيب أو التنظيم فى بناء معين) د(
وهى عبارة عن أساليب تتطلب إعادة بناء أو تصنيف مواد ومثيرات محددة مـن  

فى هــذه الأســاليب ينظــر الفــرد فى سلــسلة مــن الــصور يقــدمها المختــبر . الطفــل
ومن وسائل هذه الطريقة اختبار .  لمبدأ خاص يضعه المختبراًللمفحوص ليرتبها تبع

"￯سيزوند " The Szondi test  وهو مـن أحـسن الاختبـارات المعروفـة مـن هـذا
صورة فوتوغرافية لمرضى نفسيين من الراشـدين مـأخوذة ) ٤٨(ويتكون من. النمط
  .ثمانية مجموعات تشخيصية) ٨(من بين

وهــو يتكــون  The Picture arrangement ار ترتيــب الــصوروكــذلك اختبــ 
خمس وعشرين صورة كاريكاتيريـة بهـا نفـس الأشـكال فى ثلاثـة أنـشطة ) ٢٥(من

وعـلى الفـرد أن يـشير إلى الترتيـب الـذ￯ حـدثت بـه هـذه . مختلفة ولكنها مرتبطة
  .الأنشطة, وأن يصف ما يجر￯ فى كل صورة بجملة من عنده

  :Descriptive methods أو التصويريةالطرق الوصفية ) هـ(
وفيها يعبر المفحوص بالتعبير الحـر عـن مـشكلاته وهمومـه, وتختلـف الطـرق  

الوصفية أو التصويرية عما سبقها من الطرق السابقة فى المنهج الإسـقاطى فى عديـد 
. من النواحى, إذ أنها تربط ما بين الخـصائص التشخيـصية والخـصائص العلاجيـة

, حيـث أن اللعـب Play technique "  فنية اللعـب"ئل هذه الطريقة ومن أهم وسا
 للطفل الصغير, يتكلم ويعيش فيه بنفس الطريقة التى يسلك بهـا اً طبيعيًيعتبر مجالا

 الألفاظ, فالأطفال فى أثناء اللعب الحر يكشفون لنا عن العديد ممـا اًالبالغ مستخدم
 التشخيـصية والعـلاج النفـسى وتـستخدم فنيـة اللعـب فى الأغـراض. فى أنفسهم

o b e i k a n d l . c o m



− ٦٩−@ @
 

 Psychodrama (**)ويدخل فى هذه الطريقة الرسم والتلوين والسيكودراما(*).اًأيض

والمقـصود بالـسيكودراما هـو أن يمثـل الـشخص  .Role playing ولعـب الأدوار
نايفـة (بنفسه أو مع آخرين بعض أنماط الدراما الإنسانية أو مواقف إنـسانية مناسـبة

 ).١٥١ ـ ١١٩: هوم, مرجع سابققطامى ومحمد بر
والخلاصة أن الاختبارات أو الأساليب الإسقاطية وسائل خاصة للكشف عـن  

وأنها تقوم على طريقة إدراك الفرد لمثير حسى ثم . الجانب اللاشعور￯ فى الشخصية
 باتجاهاتـه وخبراتـه النفـسية, ًمزج هذا الإدراك مع تأويله الشخصى الذ￯ يتأثر دائما

 أو أكثـر مـن الطـرق اًاط عملية لا شعورية يسلك الفـرد أثناءهـا واحـدوأن الإسق
فهـو يعـزو إلى آخـرين أسـباب أو أفكـار أو . الإسقاطية التى درسها علـم الـنفس

اتجاهات أو انفعالات تخصه أو ينـسب حاجاتـه الشخـصية أو ميولـه أو مخاوفـه إلى 
كـن كـما تبرزهـا لـه غيره, أو يترجم المواقف والحوادث لا كـما هـى فى ظاهرهـا ول

 (Gardner, 1960). احساساته وخبراته الشخصية
F٣EאאClinical methodW 

فى المجال الطبى وفى اللغـات  Clinical " عياد￯" أو " كلينيكى"يستخدم تعبير  
الأجنبية للإشارة إلى جملة المعارف التى تكتسب عن طريق ملاحظة المـرضى بـدون 

 Clinic "  العيادة"وبهذا المعنى تتمايز . بوسائل البحث أو الضبط العلميةالاستعانة 

  .عن المختبر, كما يتمايز المنهج الكلينيكى كما سنر￯ عن المنهج التجريبى
ويمكن عن طريق هذا المـنهج دراسـة وتـشخيص الـسلوك الفـرد￯, وخاصـة  

. ء النمـو النفـسىعندما يبدو النمو وقد انحرف عن الخط الطبيعى كما حـدده علـما
 التحليليـة مـن أهميـة " كـشوف فرويـد "ولقد أوحى بهذا المنهج ما أفصحت عنـه 

                                                           
, )١٩٩٠) (ترجمة(عبد الرحمن سيد سليمان, ) تأليف(كلارك موستاكس, : انظر(لمزيد من التفاصيل  (*)

 . علاج الأطفال باللعب, القاهرة, دار النهضة العربية
ــليمان  (**) ــرحمن ســيد س ــد ال ــصدد, عب ــذا ال ــف فى ه ): ١٩٩٤(يمكــن الرجــوع إلى دراســة للمؤل

, )١١(ها, واستخداماتها, حولية كلية التربية ـ جامعـة قطـر, الـسنة السيكودراما, مفهومها, عناصر
 . ٤٥٦ ـ ٣٩٦, ص )١١(العدد 
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الخبرات التى يمر بها الطفل ـ فى سنواته الخمس الأولى ـ فى خلق مشكلات سلوكية 
￯قد تعطل نموه الطبيعى وسلوكه السو.  

نهج عـلى المـ) ٦٢٧: ١٩٨٩ ("كفـافىعـلاء الـدين وعبد الحميد جابر "ويطلق 
ٍ مسمى الطريقة الكينيكية ويشيران إلى أنها ذات ثلاثة معان هىالكلينيكية ُ: 
أنها لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تـشخيص وتـصنيف وعـلاج : الأول

￯الأمراض والاضطرابات الأخر. 
المضطربة والسوية; ) السيكولوجية(أنها مدخل لدراسة الظواهر النفسية : الثانى

 .ِّت الشخصية والحدسية والذاتيةيقوم على التحليلا
 تعنـى طريقـة لجمـع البيانـات "جان بياجيـة"أنها فى إطار مصطلحات : الثالث

ً المجرب شـيئا أو عمـلا ويـسأل يعرضتستند إلى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل; فيه  ً ِّ
ِّرب بعـد ـل المجــة وينتقــيب بحريــل أن يـستجـح للطفــويـسم. ةـلة معينـأسئ

 هـذا "بياجيـه"ولفظ . تجابات إلى أعمال أخر￯ ليطرح أسئلة إضافيةة للاسـاستماع
يعكس إدراكه بأن طريقته فى جمع البيانـات تـشبه فى جوانـب كثـيرة المقابلـة الطبيـة 

 .ِّالنفسية
إلى أن المنهج الكلينيكـى مـنهج اتبعـه عـالم ) ٣٨: ٢٠١١ ("نبيل حافظ"ويشير 

 ￯و العقلى المعـرفى للطفـل يـستند إلى  فى دراسة النم"جان بياجيه"النفس السويسر
 .الملاحظة المنظمة لسلوك الطفل وقيامه باختبارات أدائيه, وإجراء الحوار معه

 ما يستعمل هذا المنهج بـصورة فرديـة, ويمكـن مـن خـلال اسـتخدامه اًوغالب 
 لاستنباط قواعد عامة لتطور ونمو السلوك اًالحصول على حقائق عديدة تصلح جد

  .اميات هذا التطورالإنسانى ودين
ًوعادة ما يكون الهدف من استخدام هذا المنهج ـ كما أشرنا ـ التشخيص وأحيان   اً

 إلى عيادة نفسية لأنـه يعـانى مـن ًحولت إحد￯ المدارس طفلا: مثال ذلك. العلاج
مشكلات سـلوكية, وجـاء فى تقريـر الأم أن الطفـل عنيـد, متمـرد, فـظ, عنيـف, 

 التهديد, وقد هرب من المنـزل عـدة مـرات, فى هـذا عدوانى, ويتحد￯ العقاب أو
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ًالمثال تبدأ عادة دراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول على بيانات تتعلـق 
بتطور تاريخ حياة هذا الطفل مـع الاهـتمام بالأحـداث والمواقـف والخـبرات ذات 

  .الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية
ن يضيف إلى هذه البيانات نتائج بعـض الاختبـارات وحينما يسعى الباحث إلى أ 

التى أجريت على الطفل والخاصة بالاسـتعدادات والـذكاء والشخـصية, يكـون فى 
أن يقيم قو￯ الفرد, وأن يفهم الأسـباب ) المرشد أو المعالج النفسى(مقدور الباحث

 الكامنة وراء سلوكه فى ضـوء تـاريخ, وبالتـالى يـستطيع مـساعدته ببرنـامج عمـلى
 قيمة علمية عامة, فبعد جمع كثـير مـن اًولدراسة الحالات أيض... للإرشاد والعلاج

ٍالحالات من نوع واحد يمكن تحليـل الـسجلات واسـتخدام الأدوات الإحـصائية 
  .للتوصل إلى مقدار الارتباط بسلوك الفرد ـ والعوامل المؤثرة فيها

ج ـ إلى فهم الأسـس العامـة وفى المنهج الكلينيكى ـ يحتاج الباحث ضمن ما يحتا 
ودارس الحالة لابـد . والأسباب التى تؤد￯ إلى مشكلات من النوع موضع الدراسة

أن يلم بطبيعـة بيئـة الحالـة التـى يدرسـها مـن النـواحى الاقتـصادية والاجتماعيـة 
 بسيكولوجية الفرد, ولـه خـبرة فى تقيـيم الأسـباب ًإلخ, وأن يكون ملما.. والثقافية
أ￯ أنه لابد من تتبع جذور . لمشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتمامالمؤثرة فى ا

المشكلة التى ندرس الحالة من أجلها, والتعـرف عـلى ملابـسات حـدوثها ومـرات 
ومن أهم الجوانب التى ينبغـى للـدارس أن يجمـع بيانـات . تكرارها ووقت نشأتها

 الأسريـة, والقـدرات النمو الجسمى, والتكيف المدرسى, والعلاقات: عنها ما يأتى
  .العقلية والاهتمامات الخاصة, والتوافق النفسى والاتزان الانفعالى

 " ويتمـر"ولقد استخدم المـنهج الكلينيكـى عـلى أيـد￯ علـماء كثـيرين مـنهم  

Witmer  ميلانى كلاين"كما عنيت به " M. Cline  فى دراستها على الأطفال, وذلـك
, ولهذا أصـبح )١( النفسية عند المضطربين منهمباستعمال اللعب فى دراسة الاتجاهات

                                                           
عبـد الـرحمن ســيد سـليمان : لمزيد من التفاصيل عن علاج الأطفـال باللعـب يمكـن الرجـوع إلى) ١(

 . مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. الطبعة الثانية. علاج الأطفال باللعب). ٢٠٠٧(
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لحجرة اللعب دور كبير فى دراسة نمو السلوك واستخلاص الكثير من الحقائق عـن 
إلا أن الطرق الكلينيكية, سـواء . ديناميات الانحراف فى النمو على وجه الخصوص

كان ذلك باستعمال اللعب أو غيره من وسائل تـشخيص الـسلوك تحتـاج إلى تـوفير 
  :شروط مهمة منها

  . بتاريخ حياة الطفل وظروف نموهاً دقيقاًأن يلم الدارس إلمام) ١(
  .أن يلم بنتائج وتأثير هذه الظروف فى نموه الانفعالى) ٢(
أن يكون على وعى كامل بكل علاقاته الاجتماعية بالوالدين وغير الوالـدين ) ٣(

  .ات مؤلمةوبما تعرض له أثناء هذه العلاقة من إحباطات أو خبر
 ).٤٩: عماد الدين إسماعيل, مرجع سابق(

هذا ويمكن أن يكون الطفل أو المراهق موضوع الدراسة هو نفسه مصدر هـذه   
المعلومات, كما يمكن أن يكـون المـصدر أحـد الوالـدين أو كلـيهما أو المدرسـين أو 

ات عـلاج وتمدنا العيادات النفسية سواء عيـاد. الأخصائيين الاجتماعيين أو غيرهم
الأطفــال أم عيــادات عــلاج الكبــار بالعديــد مــن الحــالات التــى تمــت دراســتها 
وتشخيصها, وكان لها أكبر الأثر فى بيان تأثير ظروف معينة مر بها الطفـل عـلى نمـو 

  .ًسلوكه وشخصيته مستقبلا
  :أدوات الأخصائى النفسى الكلينيكى

الكلينيكى كمـنهج للبحـث سبق أن أشرنا إلى أن الباحث الذ￯ يستخدم المنهج  
فى ميدان الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية يتعين أن يتوفر فيه ثلاثـة شروط 

وحتـى .. أساسية حتى يكون بمقدوره التعرف على ديناميـات الانحـراف فى النمـو
ٍيتحقق له ذلك على وجه مرض يمكنه الاستعانة ببعض الأدوات التى من أبرزها ُ:  

 ):المقننة والإسقاطية( السيكولوجيةالاختبارات) أ(
وهى تعتبر من أكثر الأدوات أهميـة فى الكـشف عـن سـلوك الفـرد أو أدائـه فى  
ف عـن ـة, كـما تكـشـرد الخاصــدرات الفــن قــة, فهى تكشف عـف معينـمواق
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العوامل المؤثرة فى سلوك الفرد, هذا بالإضافة إلى كـشف مـشاعر الفـرد واتجاهاتـه 
  .وميوله

يتعلق باستعانة الباحث الـذ￯ يـستخدم المـنهج الكلينيكـى بالاختبـارات وفيما  
 المقابلة المرافقـة للإختبـارات "ٍالنفسية نجده فى حاجة إلى إجراء مقابلة يطلق عليها 

مقابلة ما قبل الاختبـار النفـسى :  ويقوم بها الباحث على مرحلتين, الأولى"النفسية 
للتخفيف من مخاوفه وقلقه من موقف الاختبـار  اً ونفسياًوذلك لتهيئة المريض عقلي
والثانية مقابلة ما بعد إجراء الاختبار وذلك لإشـباع رغبـة . ًحتى يكون أداءه سليما

وهذا الإجراء له أثره البـالغ ـ . المريض فى معرفة نتائج الاختبارات التى طبقت عليه
ص; لأنها تخفف خاصة إذا كان الذ￯ نتعامل معه طفل أو مراهق ـ على نفسية الشخ

من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات, كما أنه يساعد مـن ناحيـة أخـر￯ فى 
  .توجيه الحالة نحو العلاج

ــارات   ــائج الاختب ــة فى نت ــة المتمثل ــة والكيفي ــات الكمي ــة البيان ــدو أهمي وتب
السيكولوجية من المـصادر ذات الأهميـة فى تحديـد قـدرات الفـرد وتقيـيم سـلوكه 

, فهى تكشف للكلينيكى عن المحتو￯ العقلى للفرد وعن الخلفية الثقافيـة الشخصى
  .والمعتقدات السائدة فى مجتمعه, وعن الجماعة التى ينتمى إليها

  :دراسة الحالة) ب(
إذ أنها تتضمن جمع المعلومات التى يمكن جمعها من المجالات المختلفة عن حالة  

اســى, والتــاريخ الــصحى والاجتماعــى تــاريخ النمــو والتــاريخ الدر: الفــرد مثــل
والأسر￯, وتتيح دراسة الحالة للأخصائى الكلينيكى فرصة جمع بيانات شاملة عن 

  .تاريخ الفرد الكلى
وتعتبر دراسة الحالة أداة استطلاعية, ذلك أنها تركـز عـلى الفـرد, فى حـين أنهـا  

طـار الـذ￯ تهدف إلى التوصل إلى وضع الفروض, ولذا فإن دراسـة الحالـة هـى الإ
ِّينظم ويقيم فيه الكلينيكى كل المعلومات والنتائج التـى يحـصل عليهـا مـن الفـرد, 
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وذلك عن طريق المقابلـة والتـاريخ الاجتماعـى والفحـوص الطبيـة والاختبـارات 
السيكولوجية, أ￯ أن دراسة الحالة هى المجال الذ￯ يتيح للكلينيكى جمع أكبر قـدر 

عن المريض وعن مشكلاته حتى يتمكن من إصـدار ممكن من المعلومات والبيانات 
 ).٦٩: ١٩٨٣فيصل عباس, (.حكم قيم نحو الحالة التى بصددها

ومن ناحية أخر￯ هناك من ير￯ أن دراسة الحالة أداة قيمة تكشف للأخـصائى  
وهـذه خطـوة أساسـية فى . وقائع حياة شخص معين منذ ميلاده حتى الوقت الحالى

لومات تاريخية عن المريض ومـشكلاته بأسـلوب علمـى المنهج الكلينيكى لجمع مع
وهذا يساعد الأخصائى على وضع الفروض الأولية التـى يحـاول فيهـا بعـد . منظم

 ).١٣: ١٩٦٩محمود الزياد￯, (.اختبار صحتها من خبراته التشخيصية السابقة
  :المقابلة المباشرة مع الشخص المضطرب) جـ(
هم الفـرد, وإدراك مـشاعره واتجاهاتـه حيـال فهى أداة من الأدوات المهمة فى ف 

المواقف التى يواجهها, وحيال الأشخاص المحيطين به فى الأسرة والمجتمع, وذلـك 
بسبب ما تتيحه للأخصائى الكلينيكى من فرصة الملاحظة المبـاشرة لـسلوك الفـرد, 

 مـن " الأخـصائى"وفى المقابلة المبـاشرة يطلـب الباحـث . وفهم مشكلته عن كثب
 ـ عرض شكواه كما هـى, ويـشجعه عـلى الاسـتمرار فى اً كان أم راشدًرد ـ طفلاالف

ِّحديثه, ولذلك يتعين تسجيل شكو￯ الطفل أو المراهق كما يعرضها, وتقصى تاريخ 
المشكلة من حيث بداياتها وعلاقاتها بالأحداث المختلفة فى تاريخ حياتـه والوسـائل 

  .التى استخدمها لمواجهتها
  : الكلينيكىخصائص المنهج

يتمتع المنهج الكلينيكى كأحد المناهج المستخدمة فى مجـال الدراسـات التربويـة  
  :والنفسية والاجتماعية بعدة خصائص يمكن الإشارة فيها إلى أنه

  :منهج يهتم بالفرد ككل) أ(
فهو منهج لا يهتم بـبعض مظـاهر الـسلوك دون الأخـر￯, ولا يحـاول تقـسيم  
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يدة أو عوامل يحاول أن يعزلهـا بعـضها عـن بعـض ليتنـاول السلوك إلى مظاهر عد
ًإحداها أو بعضها بالدراسة كما هو الحال فى المنهج التجريبى, الذ￯ يـستخدم عـادة 
لتتبع خيط معين أو ظاهرة محددة من مظاهر السلوك يخضعها لشروط تجريبية معينـة 

يهـا, وإنـما يهـتم بقصد الوصول إلى القوانين أو النظريات التى تفـسرها وتـتحكم ف
المنهج الكلينيكى بكل ما يبدو من الفرد كحالة متكاملة, فيدرسها بالتفصيل ويعالج 
كل الظواهر المتعلقة بها, سـواء منهـا مـا يتـصل بـالفرد نفـسه وعواملـه الذاتيـة أو 

  .بالظروف المحيطة به التى يعيش فيها وتؤثر فيه
امـل لشخـصية الفـرد أدعـى إلى ويعتقد أصحاب هذا المنهج أن هذا الفهم المتك 

, أما فهمه نتيجة فهم الظـواهر المختلفـة التـى تـؤثر فيـه اً حقيقياًالتعرف عليه تعرف
  . على حدة فهو من وجهة نظرهم فهم قاصرًوالعوامل التى تشكله كلا

  :منهج يهتم بالطبقات العميقة من الشخصية) ب(
ك بقـدر مـا يهـتم بالطبقـات ولا يهتم هذا المنهج بالعوامل الظاهرة مـن الـسلو 

ولـذلك فهـو يعطـى أهميـة . العميقة من الشخصية والعوامل الكامنة المـؤثرة فيهـا
خاصة للعمليات اللاشعورية ويـر￯ أنهـا هـى المـسؤولة فى الغالـب عـن الـسلوك 

 إلا ً سـليمااًالظاهر للإنسان, وأنه بالتالى لا يمكن فهم هذا السلوك وتفـسيره تفـسير
  . فى الأعماقاً العمليات اللاشعورية التى تتم بعيدعلى ضوء فهم هذه

 لدوافعـه اً أن الإنسان إنما يتصرف فى حياتـه تبعـ" فرويد "ُوقد كان يعتقد قبل  
الشعورية وحدها, على أساس أنه كائن حى يعرف دوافعه ونزعاته ويستطيع بالتالى 

من الحـالات, أن يسيطر على سلوكه وتصرفاته; لكن ثبت عن طريق دراسة العديد 
وخاصة الحالات المرضية, أن الإنسان تحكمه بجانب هذه الدوافع الشعورية دوافع 
أخر￯ ونزعات لا شعورية, وإن هذا النوع الأخير من الدوافع والنزعـات التـى لا 

, وأنه يكمن عـادة وراء الظـواهر اً وأبعد أثراًيفطن الإنسان إلى وجودها, أكثر عمق
  .غير الطبيعية فى سلوكه
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 داخـل اًوالتعرف على هذه الدوافع اللاشـعورية والعمليـات التـى تـدور بعيـد 
أعماق الإنسان من الأمور المهمة التى لا يمكن فهم سلوك الإنسان على حقيقتـه إلا 

  .على ضوء فهمها, وعلى ضوء توضيح العلاقة بينها وبين السلوك الظاهر للإنسان
  :يةمنهج يهتم بالتصور الدينامى للشخص) جـ(
 بالتصور الـدينامى للشخـصية, الـذ￯ يقـوم عـلى اًويهتم المنهج الكلينيكى أيض 

أساس تصور الصراع بين نزعات الإنسان ورغباته وبين متطلبات العالم الخـارجى, 
 عــن " فرويــد"ولعــل تــصور . اً أو لا شــعورياًوهــذا الــصراع قــد يكــون شــعوري

  .الشخصية يعطى أوضح مثال لهذا النوع من التصور
  ￯أن الإنسان يولد ولديه مجموعة من الغرائز الجنـسية والعدوانيـة " فرويد "ير 

حيال الآخرين, ويقوم الإنسان فى أثناء نموه بكبـت هـذه الغرائـز بتـأثير العوامـل 
. الاجتماعية حتى يستطيع أن يعايش الآخرين, وبالتالى, فهو يعمل على تغيير طبيعته

يات النفـسية يـتم حـدوثها دون أن يكـون الفـرد  أن معظم العمل" فرويد"واعتقد 
 بها, أ￯ أنها عمليات لا شـعورية, ويعتـبر مفهـوم اللاشـعور بمثابـة المفهـوم اًواعي

 عـن طبيعـة الإنـسان, ويعتـبر اللاشـعور بمثابـة مخـزن " فرويد"الرئيس فى نظرية 
يـع مـا للغرائز والحفزات البدائية والصراعات المؤلمة ومشاعر الـذنب المختلفـة وجم

ويتم اختزان هذه المحتويات فى اللاشعور لأن المجتمـع لا . ُيهدد احترام الفرد لذاته
يقبل مثل هذه الحفزات البدائية والغرائز الحيوانية, وذلك عن طريـق عمليـة نفـسية 
ُمعينة تتم على مستو￯ لا شعور￯ تعرف بعملية الكبت, غير أن هذه المحتويـات لا 

 المستودع, وتؤثر على سلوك الفرد دون وعى منه, ويعتـبر تفقد بل تظل هناك فى هذا
الهى, الأنا, الأنا : سلوك الإنسان نتيجة للتفاعل بين ثلاثة أجهزة فى الشخصية وهى

  .الأعلى
دوافع الحياة وهـى : وتتكون الهى من الدوافع البيولوجية التى تنقسم إلى نوعين 

ساسـية للحيـاة ويطلـق عليهـا , وهـذه تكـون الطاقـة الأاًالدوافع الجنـسية أساسـ

o b e i k a n d l . c o m



− ٧٧−@ @
 

أما النوع الثانى من الدوافع فهـى دوافـع المـوت والتحطـيم مثـل ).الليبيدو(مفهوم
وتعمل الهى عـلى أسـاس مبـدأ اللـذة; فهـى تطالـب بالإشـباع . الدوافع العدوانية

الفور￯ لما تحتويه من دوافع بيولوجية, وتتصف بالأنانية وعـدم قـدرتها عـلى أخـذ 
جتماعية فى الحسبان, ولا ترتبط بالواقع, ولهذا يقال فى هـذه النظريـة الاعتبارات الا

أن الهى تعمل عن طريق العمليـة الأوليـة, وهـى تـستطيع تكـوين صـورة خياليـة 
لموضوع الإشباع, ولكن هذه الصورة العقلية لا تؤد￯ إلى إشباع, ولهذا ـ يتمايز عـن 

لهى, هذا الجزء هو الأنا التى تنشأ الهى جزء ينمو ليكون بمثابة الوسيط بين الواقع وا
 لإشباع حاجات الهى, وتعمل الأنا على أساس مبدأ الواقع, هى تستخدم مـا اًأساس

لديها من إمكانات عقلية على نحو يؤد￯ إلى تحقيق أهداف الهى, وقد تضطر الأنا إلى 
ا كبح جماح الهى, وإرجاء إشباع الدوافع الفطرية حتى يحين الوقـت المناسـب, ولهـذ

: ١٩٧٦عبد السلام عبـد الغفـار, (.يقال أن الأنا تعمل على أساس العملية الثانوية
٢٩.( 
 "ثم تقدم هذه النظرية الجزء الثالث أو الجهاز الثالث من أجهزة الشخصية وهو  

 ويتكون الأنا الأعلى نتيجة لما تتعلمه الأنا من محرمـات وقـيم خلقيـة, "الأنا الأعلى 
, وهو يختص بما هو صـواب, " الضمير"نطلق عليه بصفة عامة والأنا الأعلى هو ما 

. وما هو خطأ, وبنمو الأنا الأعلى تتكون قـوة جديـدة ومركـز جديـد لـضبط الهـى
وتعمل الأنا الأعلى من خلال الأنا لكف الهى عن إشباع كل ما يراه المجتمع خطأ أو 

  . من الدوافعاًمحرم
ثة هى التى تحدد نوع سلوك الإنـسان, وهكذا فالعلاقات بين هذه الأجهزة الثلا 
 ما يكون الصراع بين الهى ـ بمحتوياتها التى لا يقرها المجتمع ـ والأنا الأعـلى اًوغالب

, ويقـع عـلى اً والمقبول اجتماعياًبما تمثله من صواب وخطأ, أو بين المرفوض اجتماعي
جهزة الشخصية الأنا عبء الوصول إلى حل لهذا الصراع, وقد تتضح ا لعلاقة بين أ

الثلاثة من ناحية وبين مكونات اللاشعور وما قبل الشعور والشعور من ناحية ثانية 
  .من خلال الشكلين التاليين
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 أبعد ما تكون عـن الثبـات والجمـود, " فرويد"وهكذا نجد أن الشخصية عند        
 ).١٩٨٤محمد الجبور￯, (.وإنها تنظيم دائم التفاعل والدينامية

 ): طفولتهاًو تحديد(منهج يهتم بتاريخ الفرد) د(
ير￯ أصحاب المنهج الكلينيكى أن أسلوب الفرد الـراهن لا يمكـن فهمـه تمـام  

 ما تلقـى دراسـة حيـاة الطفولـة اًالفهم إلا على ضوء تاريخ حياة الفرد كلها, فكثير
اهر وتتبع ما يحدث للطفل خلال مراحل حياته المتتالية, الضوء عـلى كثـير مـن مظـ

  .السلوك التى تتصل بالحاضر
 لاعتقادهم أن أغلـب اًويهتم أصحاب مدرسة التحليل النفسى بهذه الناحية كثير

العمليات اللاشعورية ذات الأثر الفعال فى حيـاة الإنـسان إنـما تـتم خـلال الفـترة 
المبكرة من حياته ـ خلال سنوات الطفولة الأولى ـ حيث تسيطر على الطفـل نزعاتـه 

ه بشكل أكبر من قدرته على التصرف بالنسبة لها أو الـتحكم فيهـا, ومـن ثـم ورغبات
  .يضطر إلى مقاومة أغلبها وكبتها فتنتقل إلى اللاشعور

رف ـان للتعـاة الإنسـن حيـومن هنا تأتى أهمية الرجوع إلى هذه الفترة المبكرة م 
اص فى نفـسه, على طبيعة المؤثرات التى تعرض لها وقتها, والتى تركت طابعهـا الخـ

والتى انتقلت إلى اللاشعور وظلت من وقتها حية تعمـل عملهـا وتحـدث أثرهـا فى 
  .سلوكه

 منهج التحليل النفسى الذ￯ يرمى من ورائـه إلى " فرويد "من أجل ذلك ابتدع  
كشف مثل هذا النوع من العوامل اللاشعورية ذات الماضى البعيد, والتى قد تكـون 

الإنسان ولا سويته, ليكشف عنهـا ويعـين المـريض عـلى السبب فى انحراف سلوك 
التعرف عليها وفهم أسباب اضـطرابه, وكيـف نـشأ وتطـور حتـى ظهـر فى شـكله 
الأخير, نقصد شكلها العصابى بلغة التحليل النفسى, وليكـشف بالإضـافة إلى مـا 
سبق حقيقة الصلة بين الخبرات الصادمة الباكرة وبين أعـراض الاضـطراب, تلـك 

حتى إذا أمكن . اض التى تفصح عن نفسها بشكل يختلف عن شكلها الأصلىالأعر
للمريض أن يضع يديه على هذه العوامل والمؤثرات التـى تـربط ماضـيه بحـاضره, 

  .أمكن للمعالج مساعدته على التخلص من الأعراض التى يشكو منها
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 وفهمـه ًوبناء على ما سبق يتضح أن نظرة المنهج الكلينيكى لاضـطرابات الفـرد 
لهذه الاضطرابات فهم متكامل, فهو لا يركز على دراسة بعض مظاهر السلوك دون 
الأخر￯, ولا يوجه عنايته لمظهر معين, وإنما يهتم بكل ما يبدو من الإنسان وهـو لا 
يكتفى بالمؤثرات اللحظية أو الأعـراض الراهنـة, وإنـما يتتبـع فى أغلـب الأحـوال 

. , ثم أنه فهم دينامى يـستند عـلى تـصور الـصراعالمسببات الأولى ونشأة الأعراض
والصراع يشير إلى المواقف التى تقع فيها شخصية الفرد تحت تـأثير قـو￯ متـضاربة 

 بالقو￯ الكامنة وبالعمليات اللاشـعورية اًوأفعال يصعب التوفيق بينها, ويهتم أيض
ولة عـن العميقة ويوليها أهمية خاصة, ويعتقد أنهـا فى أغلـب الأحـوال هـى المـسؤ

  .تصرفات الإنسان وعن المظاهر التى تبدو لنا فى سلوكه
 ).١٤٧: إبراهيم وجيه, مرجع سابق(

 اًوخلاصــة القــول أن المــنهج الإســقاطى يعتمــد عــلى إثــارة المفحــوص حــسي 
وأنه يتبع فى ذلك عدة طرق أحدها تقـديم مثـير بـصر￯ . للحصول على استجاباته

ُع, أو تقديم مثير بصر￯ مبهم كبقع الحبر فى واضح كالصور فى اختبار تفهم الموضو
 كما هى الحال فى اختبارت تكملـة اًوقد يكون المثير المقدم لفظي. " رورشاخ "اختبار 

وهنــاك فئــة أخــر￯ مــن الاختبــارات لا تبــدأ . الجمــل أو اختبــار تــداعى المعــانى
ها أسئلة ُ, يسأل بعدًالإسقاطات الخاصة بها إلا بعد رسومات يؤديها المفحوص أولا

خاصة مدروسة, وتسمى فى هذه الحالة الإسقاطات التعبيرية ومنها اختبارات رسم 
 نـوع آخـر مـن اًثم ظهر حـديث. الشخص واختبار رسم المنزل والشجرة والشخص

الوسائل الإسقاطية يسمى إسقاطات اللعب, بعضها للأطفال ويستخدم العـرائس 
 التمثيل المسرحى التلقائى الـذ￯ والدمى كوسائل للإسقاط, وآخر للكبار يستخدم

يؤلفــه الأفــراد المفحوصــون أثنــاء التمثيــل مبــاشرة فــلا يــسبقه تمــرين أو دراســة, 
 يـدلى بـه اً مفتوحـاً أو تعليقاً تلقائياًوالاستجابات الإسقاطية نفسها تكون إما شرح

المفحوص ويخص الموقف أو المنظر أو الكلمة المعروضة عليه, أو تكون إجابـة عـن 
  .لة محددة مدروسة توجه إسقاطه إلى ناحية معينةأسئ

 ).٥٠: عماد الدين إسماعيل, مرجع سابق(
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وبرغم كل ما سبق عرضه من الخصائص التى يتمتع بها المنهج الكلينيكى إلا أن  
  :بعض علماء النفس يرون أنه طريقة ليست علمية وذلك لثلاثة أسباب

ية ومن ثم هناك قدر من عـدم الثقـة فى أنه يقوم على درجة كبيرة من الذات: الأول
  .الكثير من المادة التى تتجمع بهذه الطريقة

 مـن الاهـتمام بـالتعميمات ًأنه يهتم بسلوك الفرد غير القابل للتكرار بدلا: الثانى
  .التى يمكن أن تنطبق على كل الأفراد أو على أنماطهم السلوكية

 كما سبقت الإشارة ـ إلى أفراد متدربين , ويحتاج ـً طويلااًأنه يستغرق وقت: الثالث
  .جيد￯ المران, وعلى وعى تام بحقائق السلوك الإنسانى

إلا أنه وبرغم هذه المآخذ مـن الممكـن فى ظـل اسـتخدام هـذا المـنهج أن يقـف  
 فى اًالدارس على الكثير من المعلومات ذات القيمة فى تفسير النمو, كما أنه يفيد كثـير

  .ية فى هذه العمليةإبراز الفروق الفرد
 ).١٠٨: ١٩٧٨جابر عبد الحميد وخير￯ كاظم, (
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